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ــى اقتصــاد البلاد ــا أساســيًا في مســاعي الحكومــة للحفــاظ عل ــاج الذهــب في الســودان ركنً ــل إنت يمث
والحيلولـة دون انهيـاره بعـد انفصـال جنـوب السـودان عـام ؛ حيـث تلقـى الاقتصـاد السـوداني
كثر من % من إيرادات ضربة موجعة تمثلت بفقدان % من حقول النفط التي كانت تمثل أ
الموازنــة، وتــدهورت قيمــة العملــة الوطنيــة (الجنيــه الســوداني) حيث بلــغ ســعر الــدولار في الســوق

السوداء . جنيه بينما كان سعره . قبل الانفصال.

ومــن أجــل تــأمين احتياجــات البلاد كــان لزامًــا علــى الحكومــة تــأمين مصــادر أخــرى غــير النفــط الــذي
ــرادات العامــة اللازمــة لســداد كلفــة ــرئيسي للإي ــد النفــط المصــدر ال ــه بعــد الانفصــال؛ حيــث عُ خسرت
الواردات، فأصبح اعتماد الاقتصاد السوداني بعد عام  على قطاع المعادن لأهميته البالغة في

استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتأمين فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية الصعبة.

كـبر دول القـارة مـن حيـث احتياطيـات الذهـب بأفريقيـا لكـن الجـدير بـالذكر أن السـودان تعـد إحـدى أ
يًا منذ عام  يحُول دون استثمار معظم الشركات الغربية الولايات المتحدة فرضت حظرًا تجار

بهذا البلد.

لقد حقق إنتاج الذهب الأصفر في السودان رقمًا قياسيًا خلال عام  إذا أنتجت  طنًا من
الذهب حتى مطلع ديسمبر  متجاوزًا إنتاج عام  البالغ  طنًا ومتجاوزًا كذلك خطط

. طنًا نهاية عام  الحكومة لزيادة الإنتاج إلى

ونــزولاً عنــد تطــوير قطــاع المعــادن والتنقيــب عــن مواقــع تــوفر الذهــب في الســودان تســعى الحكومــة
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لجـذب اسـتثمارات أجنبيـة في هـذا القطـاع المهـم الـذي تـزخر أراضي السـودان بـه حيـث تنتـشر أمـاكن
كــثر مــن  موقــع في معظــم ولايــات الســودان الشماليــة والغربيــة، وتعمــل التعــدين التقليــدي في أ

كثر من ستين شركة أجنبية من الصين وروسيا وكندا وأوروبا.  شركة في مجال التعدين منها أ

كــبر عقــد اســتثماري” في تــاريخ الســودان مــع كمــا وقّعــت وزارة المعــادن السودانيــة في يوليــو   “أ
شركة سيبريان الروسية للتنقيب عن الذهب بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

ــر المعــادن الســوداني أحمــد محمد صــادق الكــاروري أن الشركــة ي ــع العقــد أعلــن وز وخلال مراســم توقي
كــبر احتياطيــات مــن الذهــب الخــام في الســودان في ولايــتي الروســية “ســيبيريا للتعــدين” اكتشفــت أ
البحـر الأحمـر ونهـر النيـل، وتـم تحديـد كميـات قُـدرت بنحـو  ألـف طـن مـن الذهـب – مـع تحفـظ
الكاتب على هذه الكمية بحكم أنّ تقنية تحديد كمية الذهب في باطن الأرض ليست دقيقة – تمثل

كنزًا في باطن الأرض، أي ما قيمته ترليون و مليار دولار.

سيبدأ إنتاج الشركة في شهر يونيو  وبموجب الاتفاق سيتم استخراج نحو  طنًا من الذهب
ــا ســنويًا، ويقــدر نصــيب الدولــة في العــام الأول ليزيــد هــذا الإنتــاج خلال عــامين ونصــف إلى  طنً
ير السودانيــة مــن الكميــات المنتجــة نســبة % بينمــا نقــدر نســبة الشركــة % حســبما أشــار الــوز

السوداني.

الشركـة الروسـية ستسـتثمر في قطـاع التعـدين مـن خلال إنشـاء مصـنع كـبير شمـال السـودان لإعـادة
 فيها وسيكون الأول من نوعه في القارة الأفريقية، بتكلفة تبلغ تدوير وصقل الذهب المستخ

مليون يورو وبقدرة إنتاجية تقدر بـ  طنًا من الذهب سنويًا.

يُذكر أن قطاع التعدين الأهلي في السودان يوفر فرص عمل كثيرة في السوق السودانية حيث يعمل
كثر من مليون سوداني ويشكل إنتاج الذهب % في قطاع التعدين، وبعد الاستخراج يقوم فيه أ

بنك السودان المركزي بشراء الذهب من المنتجين الذين يقومون بالتنقيب عنه في البلاد.

وفي خطوة مهمة قامت بها السودان في الأعوام الماضية أعلنت عن إنشاء احتياطي من الذهب من
خلال الاحتفـاظ بنسـبة % مـن الكميـات الـتي يقـوم بشرائهـا البنـك المركـزي السـوداني مـن المنتجين

فيما يقوم بتصدير الباقي.

ير المالية السوداني بدر الدين محمود في مايو  فإن صادرات السودان من وحسب تصريح وز
الذهب بلغت  مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ية وحــل يــد مــن الذهــب لتمويــل المشــاريع الاســتثمار تــرى الحكومــة السودانيــة ضالتهــا في إنتــاج المز
يادة الناتج المحلي الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل وز
الإجمالي للبلاد ورفع مستوى حياة المواطن من جهة ومن جهة أخرى تسديد الديون الخارجية على
الســودان البالغــة  مليــار دولار، ومــن جملــة مســاعي الحكومــة أيضًــا امتصــاص حالــة الاحتقــان
والاضطـراب وسـط الشـا السـوداني بعـد تفـاقم الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تبـدت بعـد إعلان الحكومـة
نيتها عن رفع في أسعار السلع الأساسية والتي أدت لخروج مظاهرات شعبية في الشوراع رفضًا لهذه



القرارات.

علـى الحكومـة السودانيـة ألا تغـتر كثـيرًا بكميـة الـثروة المكتشفـة مـن الذهـب في البلاد فـالثروة الحقيقـة
هــي الــثروة البشريــة الــتي تحقــق التطــوير والإبــداع في كــل منــاحي الحيــاة حــتى بــدون وجــود ثــروات
باطنية، ويبقى بريق الذهب الأصفر يشابه بريق الذهب الأسود يحتاج لإدارة مستدامة تنتج بشكل
متزن توفق بين حاجيات البلاد واحتياجات الأجيال القادمة ولا تنسى أنها ثروة ناضبة قد تنفذ في أي

لحظة لذلك لا بد من تنويع مصادر الدخل وألا تعتمد موازنة البلاد على إيرادات الذهب فقط.

يــر معــدن في النهايــة لا يوجــد في سويسرا منــاجم ذهــب ولكنهــا تعتــبر المركــز العــالمي الأول لتنقيــة وتكر
الذهــب، حيــث تشــير التقــديرات أن ثلــثي كميــات الذهــب في العــالم تعــبر ماديــا مــن خلال ســويسرا
والسبب وراء تربع سويسرا في الريادة هي مستوى الأمان العالي ونجاعة النظام المتوفر على المستوى
اللوجستي والمالي على حد سواء إضافة إلى نجاح المصافي السويسرية في بلوغ مستويات جودة يُجمع

الخبراء وصفها بالإستثنائية.

لذلك على السودان أن تضع نصب عينيها أنّ صناعة الذهب قد تجعلها رائدة وفي مصافي الدول
ية وما المتطورة إذا لم تكتفي بالإستخراج فقط، بل تعمل على تطوير بنية تحتية لوجستية ومالية وإدار
يرافقها من تحقيق معايير الشفافية والأمان وتدريب كوادر وطنية تقود هذه الصناعة للاستغناء عن
الكوادر الأجنبية، لتحقيق منافسة في صناعة تكرير وتنقية الذهب، والعمل من أجل وضع ختم على

أونصة الذهب “صنع في السودان” بدلاً من “صنع في سويسرا”.
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